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بندحمانجمال!

المعادلة.منالثانيالجزءوإهمالالاقتصادئة،التنميةتبئيعنالفصيغالتونسئةالتحديتمعركهأزمه-ا

وتضصيةصبجرأةالمنطقذلكواجهثالمتنورةالتونسثةالنخبةأن-والحالالمنطقةفيخاصئةوضحئةالتونسثةالحالةشكت

أضىفيحضرثبلواحد،توخإذاتالمواجهةهذهتكنولم.كبيرتئنالتيالأولىالعربئةالبلدانمنلكونهاالعربئة

عنبالحديثفيكتفيالتصنيصيضئققن)يخطئاليسار؟وأقصىاليمينفيال!!لأحيئالفكرإلىالانحيازاختارت

أشجبت!ونسالجذرفي؟واليسازالمحاف!راليمينطرفاهامانوئةثنائئة.الحديثةالأوروبئةا!ةرسمئهاالتيالصورة

غيزهموأنجبث،ديمقراطيينءتيسا!ومنطرين،إسلاميينعقلانيينقرازاواعئبرعشر،التاسعالقرنمنذذلكابتدأ

التونسيئالرسميئالخطالثيستوعبلم،""التنميةشعاروبتبئي(.كذلكبدايةمعلشسكلثالتيالحديثةللدولةنهائيا

أمارتاسن،مثلاقتصادىمفكزقذمهالذيالكبيزالنظرفيالاجتهاذذلكترسخثمج!عفيتكرشئهوتئم،الاستقلال

البشر"خياراتتوسيعوبينبينهاوربطحرئة،""التنميةجحلالذيبناغال!يئلاش!زهوتشككوجودهمقؤماث

حقوقدونمنديمقراطثةولاديمقراطئة،دونمنتنميةلاأنذلكومعنىمماوهووالمحافظةبالتقئيدئةأسسءؤسمثعلى

.الإنسانوجز?منخطابءرسميئبينقوياتقاطتاع!يخلق

الفينةبينتبرزكانتاحتقانءمضمرةحالاتوجودإلىكفهذلكأفضىهوئةءأزمةسئنتجالذيالأمزالمجتمعيئ،الخطاب

تاريخيراجعأنالقارئوبمقدور.احتجاجأوتمزدصصورةفيوالأخرىلحالاتالموضوعئةالشروطويفرزوانتماء،

وكانت،تونسشهدثهاالتيالانقلابئةوالمحاولاتالخبزوثوراتالانتفاضات.محتملةانفجايى

وسياسثةاجتماعئةفهي؟المركبببعدهاتمتازالصراعطبيعةأنعلىتؤلثثر،عديدةصراعصجبهاتالرسميئالخطابئفتحمقد

تكييفإلىأحيائاالسلطةدفعماوهو.أخرىتازةومرجعئة،تازةونقابثةصالتنميةمعركة"ربحبدعوىواليسار،اليمينمع

حضوزهلهلخطابمراعاة،للتحديثمنطلقاالدينيئالمجالبجعلخطابهاالمعاركخوضأنيعولم."بالحضارةواللحاق

قوةءتنظيرثةءإلىتحتاجكانتالاختياراتهذهمثلأنغيرالقوك!.الاجتماعيئلاالخصومتحييذأيضتايقتضيانوربحها

الدولةأصبحتبل،الممارسةبيومئاتالدولةانشغلتحينفيخلأقة،يسمحداممابدورهانتصازفالتحييدهزقهم"

فيحاسقاعاملأالتماهيهذاوسيكون.واحذاشيئاالحاكموالحزفيإلأوالمعنوك!.المادفيوالعتادوالوقتالجهدبتوفير

لأنمنطلقءحداثيئ،منلهالتأسيممنالدولةحاولتالذيالنظرفيالبناءخلخلةمجالأتترذلمتونسفيالتحديثمعركةأن

لحركئةالراصدةوقؤتهالتنظيرنباهةعنغتىفيأصبحثالممارسةتسيربهاالتيالسياسثةالمعادلاتلتحقيق

المجتمع.وأشسانكسايىحالاتذلكفخققالمجتمعاث،

وةن.مجتمعتاالدولةشرعثةتاكلفيسبتاستكونوغيزهاالعواملهذهواتتحذيالبروزفرصعنلانتظاراتءتبحث

ممارساتءمنبهارتبطوما،الإنسانوحقوقالديمقراطثةلقيمالشكليئالتبئيوهذا.بالإكراهمفروضيمااختياراتصمنالتخفص3

بروز!!ىذلكوسيؤذي.أيضتاللدولةالسياسئةالشرعئةتآكلفيسبتاسلبئة،حركةإطارهضمنتحزكتالذيالعاثمالمنحى

صالمباشرةالمواجهةطابغالأؤذائخذ.معلنيروصامتاحتجاجيثن:مظهرثنبعدقوةأشذوجقاسيئخذالتونسئةالتحديث

الثانيالوجهأما.فكرئةوشخصئاثمدنثةوهيئاثأحزافيوقادثه،السلطة.البورقيبيئالزمن

أساسيتين.أزمتينويعكس،والتهميشالمهانةتستشعرنفسثةوجهةفائخذ

إلاختياراثعكستهاالتيالهوئاتئةالثقإفيئافي*صورتهبالجانبأولاهماترتبط.ع،1-.!ا،ا-صالديمقراطئة؟أمالتنمبة-؟

تآطيرقيبدويىيقومماوبكلالمدنيهوالهيئاتالاحزابفيالمشاركهيعنيالديمقراطيهعهدفيولكن."الديمقراطيهإما

وتوجيهيئ.الإعلانيضكنلا،الإنسانحقوق!ثقافة
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(لطوفلكارلوس)رسممخرجعنالباحثينطريقتضيءالتيالنارشعلةالبوعزيزي:محمد

الوساعلىجز?كبير/منهفياللونموترنمزوموخقا،وخانقامستفتاالعربيئورموزدلالات:التونسيةالثورة-3

التقليدئة!المؤشساتتزاحمأصبحثالتيالتكنولوجئةوالثورةالرقمئةخففثهاالتيالرمزثةالدلالاتمنمجموعةهناك

شرموضغالأحكاتمهذهجعلالتونسيئالشبابأنبثد.والأحزابالمدارس؟أربعفينختزلهاالتونسئة،الثورة

التي3المحدودةالفرصنكبيربذكاءشاستثمرفقدأصحابها:حخةوأضعفبعذةالأدلال!بئةالنهضةترتبط.الإحراقدلالة-أ

قوثةءومتابعةيرءمراقبةشظلفي،الوسائلهذهمعبالتعاملخلالهامنئشمحتتمئلدلالةيرخاصئيماذومنهاواحذالكن،أحداث

أفطوال.والتوجيهوالتماطيروالتنسيقللتواصلوسيلةمنهاوجعل،رحيمةتلكغيربحقيقيماجاهرالذيبرونو،إحراقفي

التوا!تجعلالتيالهائلةالقوةهذهالشبافيهذااستعاربكثير،وقبلهاالثورةلهذاوشكل.السمائدةالاقتناعاثتفرضهاالتي

كثيرةحواجزخلالهامنوكسر،الجميعأماممفتوخاسئازاطريقاآراغوخهث!ثيرةتجاثسيتلوهوماالحدث

السيالدالصراعفيكبيزدوزالتونسثةللنخبالئخب.يحررالمجتمع-جعنالبحثإلىالمستسلمينودفعت،وتصورات

العرالثقافةوئقز.الاستقلالمنذالبلاذعرفثهالذيوالثقافيئوالاجتماعيئحدثقراءةفإن،وبالمثلمعفقةأجوبةءلأسئليما

تشصعلىالسياسثةالممارسةتشهدكماوالرموز.الأسماءمنالعديدبفضلأنينبغينفشهالبوعزيزيمحمدالشابإحراق

وحصالديمقراطئةقيمترسيخأجلمنوتضحيتهم،بمبادئهمالكثيرينورفضيه،،وعيءبالواقعخلقعلىمؤلثثزائعتبر

النرهذهعلىعصئةظفت،فيهوالحسم،الصراعمداخلأنغير.الإنسانالدلالاتالحدثإكسابأفي،بذلكوالجهر

الإرادفيهتتفاعلبرنامجلهاصصورةدرسم،تحريرهاعلىالمجتمغعملالتيالأسبابأنفرغم.يستحفهاالتيالرمزثة

لمنظومةءجديدةءتجدفلتؤشسمرحلياالمرجعثاتتتجادزتاريخئةكتلةلتخلقواقعصعلىفعلشرذالحدثتجعلالظاهرة

وتصوراتها.أفكارهاعنللتعبيرمكاتاالقوىكلالامتداداتصفإن،مجحفواقتصادفياجتماعيئ

العافة:الرمزئةإلىيرتقيتجعلهفيهاسارالتي

التونسيئالدرس-4عنا!ا!نطريقتضي،ء،التيالنارشعلةإثها

اختاافقدالشعوبواختياراتيستقيملاالأحادفيبالمنطقالاشتغالانأولأ:سادت.الثورةخدمةفيالرقميةالثورة-ب

قن!علىوضئقثأوحذ،اختيازا"المفرطةالحداثة"الاستقلالمنذالدولةالشباقيتعتبرنمطثةأحكاثمالأخيرةالعقودخلأل



ويخلق،الريحمهثفيالدولةيجعلفلكهفيتدورالتيالساطعة"النجوموذاتمعتدلةعقلانئةكانتولوأخرىرؤية

والسياسيئ.والاجتماعيئالاقتصادفيالنتمططظروفتوالأنس!بوالأصغالأسلتمكرجعئة:دينئةءتعتبرها

ال!ارا!اءلهذهتقييمناعنالنظروبغضن.التونسيئلمجتمع

بروحءالمجتمعاتتسييرفإن،التصورات

عنالمرافعةفيالحقالآخرينيعطيتيمقراطثيما

فيالحسمسلطةالمجتمغويعطي،أفكارهم

لاختيارات

التيالمقولةتلكالتونسئةالثورةكسرتثانيا:

العربيئ،العالمفيوأتباغأنصازلها!صبح

"الديمقراطثةوأن،"أولوثةالتنمية"أنعنثث:

لاالتنميةأنتبئيئفلقد."الحالمونيكتبهإنشاء

وبحقالديمقراطئةبتكريسإلأتتحفقأن!كن

تتطفبالاجتماعئةالعدالةوأنفيها،الآخرين

الجغرافيئالتوزيعمنطقفيالنظرإعادة

نأيمكنلاالمحفئةالتنميةتحقيقوأنالتقليدفي،

رشيدءحكمصتحقيق؟الآتيةبالأمورإلايتح!

اتمحلئة،بالثخبوالاعتنإء،جثدةوحكامة

منطقعنوالابتعادالموسثعة،الجهوئةاعتماد

المركزفي.لحكم

التحليكذلكالتونسئةالثورةكسرتثالتا:

ويعتبرالإبداعقيمةمنينتقصالذيلتبخيسيئ

الأساسوأن،أحلامأضغاتالشعراءتم؟

العلوئمهوالمجتمعاثعليهتقومأنينبغيلذي

إعادةمنذلكيتطفبه)بماوالهندسثةالتقنئة

اهتماقاأكثزلجعلهاالتعليمثةالنظمفيلنظر

القصيدةكانتالثورةعزففي(.الجوانبهذه

القاسمأبيروخوعادت،للتونسيينأكبز!خقا

سئذاالشعزوغدا،الملايينلتلهمالشاثي

!مؤطزا.

الأحزابأهضئةالتونسئةالثورةبئنتابقا:

وأدعلىعملالذيفالنظام.المدنئة!الهيئات

فينفشهوجد،الثانيةأنفاسوخنتي،لأولى

ليسلذلك.المجتمعكواجهةءمباشرةءمع

علىيؤلثئرتونسفيحدثماأنمحمحيخا

بلالمدنيئ،المجتمعوهيئاتالأحزابثوت

دونهمامناذتماقا.الصحيمهولعكسن

-حاء.-ءحا"--،!2-.

بتحمان!جمال.الديمقرافيالعملشروطئخلق!وجودهما

العربيئالعالمفيالديمقراطيينلشبكةالتنسيقئةالهيئةعضو،المغربمنكاتبالمهيمنالحزببمنطقالاشتغالأننما


